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لماذا نحب الكتب؟

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2017-03-04

لا أتفق تماماً مع البعض من الذين يقولون بأننا إذا اقتنينا أو منحنا كتاباً، وبدأنا في قراءته،
فإن علينا أن ننهيه أياً كان مستوى ذلك الكتاب، لأن هذا البعض من القراء من أصحاب نظرية
الـواجب تجـاه الكـاتب والكتـاب، يقـرأون وفـق اعتبـارات تختلـف عمـا يجـب أن تكـون عليـه قـراءة
الكتب، فمن قال إننا مجبرون على تجرع قراءة كتاب لأن صاحبه بذل جهداً لإعداده وإكماله؟
إن هــذه الفرضيــة العجيبــة تشبــه تلــك التــي تقــول بــأن علينــا أن نتحمــل التهــام قــالب الكيــك

الرديء أو المحروق، لأن الطاهي بذل جهداً كبيراً في سبيل إعداد القالب!

لنأخذ ما قاله الشاعر الأرجنتيني بورخيس، كما جاء على لسان الشاب الذي كان يتردد عليه
ليقرأ له ساعتين كل يوم، يقول بورخيس: (أنا قارئ ينشد المتعة، لم أشأ أن يكون للشعور

بالواجب يد في شأن شخصي كشراء الكتب أو قراءتها).

وفـي مكـان آخـر يقـول (لـم أجـد نفسـي مرغمـاً علـى قـراءة كتـاب حتـى الصـفحة الأخيـرة)، مـع
ذلـك فقـد كـان بـورخيس يحـاضر بكـل سـعادة عـن خلـود اللغـة عنـد الشـاعر والكـاتب الإيرلنـدي
جيمس جويس الذي عدّ كتابه المثير للجدل «عوليس» أعظم كتاب في اللغة الإنجليزية في
القرن العشرين، مع ذلك فإن بورخيس لا يخجل من الاعتراف بأنه لم يتمكن من إنهاء كتابه

الشهير يقظة فينيكان الذي أمضى جويس 17 سنة في كتابته!

كـان بـورخيس يعتـبر نفسـه قارئـاً أكثـر منـه كاتبـاً أو شـاعراً، وهـو الـذي طالمـا تخيـل الفـردوس
علـى شكـل مكتبـة، كمـا ذكـر عنـه كتـاب سـيرته، مـع ذلـك فلـم يكـن يمتلـك تلـك المكتبـة التـي

نظنها، أو يكونها البعض في بيته لأجل التباهي بمكوناتها.
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كـان بـورخيس مغرمـاً بالموسوعـات والقـواميس، وكـان يعـرف تمامـاً موضـع كتبـه فـي الـبيت،
فـي غرفتـه أو حجـرة والـدته، أو علـى ذينـك الرفيـن فـي غرفـة الجلـوس، أو فـي حبـائب الكتـب
المكدسة في ممرات شقته المتواضعة التي تهكم عليها كاتب بيرو الشهير باراغاس يوسا،
حيــن قــال بعــد أن زار بــورخيس فــي شقتــه «كــان يتــوجب علــى المعلــم أن يســكن فــي مكــان
مختلف عن ذلك»، فحزّ ذلك في نفس الشاعر ورد عليه بقسوة «ربما يحدث ذلك في ليما،

لكننا هنا في الأرجنتين لا نميل للتباهي»!!

نحن نقرأ للقراءة، للمعرفة، للمتعة، للامتلاء، لنكون مختلفين، ولنصنع فرقاً واضحاً وقوياً في
ذواتنا وشخصياتنا، لذلك فنحن نشتري الكتب حيثما توجهنا، ولذلك نحن نقرأ الكتب التي تصنع
لنــا ذلــك الفــرق، وتحقــق لنــا تلــك المتعــة، الذيــن يزينــون بيــوتهم بالمكتبــات يهينــون الكتــب،
ويرفعــون شــأن غــرف الجلــوس لا أكثــر، لكنهــم حتمــاً لا علاقــة لهــم بــالقراءة، الكتــب تمنحنــا

المتعة وتبهجنا فعلاً، تلك واحد من أعظم أسباب حبنا للكتب! 
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